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العين النفسية 

سقـــــطــــــــــت سهـــــــــــــــــــــــواً مـــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــرب
دعـــــــــوة لحب العـــــــــراق ونبــــــــذ كـــــل أنــــــــــواع العـــنف

اعـتاد الثلاثة )المؤلف محـمد عبد القوي والمخـرجة رباب حسين
والفنان نور الشريف( على تـقديم أعمال مميزة آخرها المسلسل
الـدرامي )حـضرة المـتهم أبي( الـذي عرض في شـهر رمـضان عـلى

قناة دبي وشدّ المشاهدين إليه الى ثاني أيام العيد . 
لـسـت معـنيــا هنـا بـالـبنـاء الـدرامـي لهـذا المـسلـسل المـميـز، إنمـا
بمــــوضـــــوعه: "الأخـلاق" أو "القـيـم" الـتـي نـنــظــــر إلــيهـــــا، نحـن
الـسيكـولـوجـيين، علـى أنهـا المحـددات الـتي تـوجهّ الـسلـوك نحـو
تحقـيق أهــداف معـينـة . وقــد تعـرض المـسلـسل الـى مــا يحـصل
لهـذه القـيم من تـغييـر خـطيـر ينـذر بتهـرؤ النـسيـج الاجتمـاعي
للمجتمع ، نـاجم عن صـراع جسـّده العمل  في قطبـين رئيسين :
الطبقـتين  الغنـية والـوسطـى في مسـار ، وجيلي الأبـاء والشـباب

 –صراع الأجيال- في المسار الآخر . 
والــواقع، أن رسـالــة التحـذيـر الـتي حـملهـا المـسلـسل - وأبـرز مـا
فيها : أن التـخلخل الاقتصادي الذي يصيب المجتمع يؤدي الى
تخلخل الأخلاق فـيه -  كان قـد جرى اخـتبارهـا حياتـيا وعمـليا
في المجتـمع العـراقـي ) قبل الـسقـوط ( . فـالـطبقـة الــوسطـى –
أوسع الطبقـات وحاضنـة المثقفين  –كانـت قد ابتـلعتها الـطبقة
الفقـيــرة ، لاسـيـمــا في سـنــوات الحـصـــار. ففـي دراســة مـيــدانـيــة
لكــاتب هــذه الـسـطــور أجــريت عــام )97( تـبين مـنهــا أن الأستــاذ
الجامعي الذي كان يحتل مع )الطبيب والمهندس والتاجر( قمة
الهـــرم الاقـتـصـــادي في المجـتــمع العـــراقـي ، تـــراجع مـن الـــرتـبـــة
الــــرابعــــة الــــى الـــســــادســــة والعـــشــــريــن بعــــد ) مــصـلّح الــــراديــــو
والـتـلفـــزيـــون! ( . وتــــراجع الــصـحفـي عــشـــريـن درجــــة . وتقـــدم

الحمّال في موقعه بالهرم الاقتصادي على المعلم !.
وبسبب ذلك ) الحروب والحصار قبل السقوط ( زادت الجرائم ،
لاسيـما سـرقة الـسيـارات المصحـوبة بـالقتـل بدايـة التـسعيـنات .
وضـعفـــت الأخلاق أيـــضـــــا . ولـكــن نمــــــاذجهـــــا الأصـــيلــــــة ظلــت
مـتمـسكـة بهــا . فكـان أن اشـتغل الكـثيــر من المـعلمـين والمثـقفين
والفنـانين وأساتـذة الجامـعة ، بين سـائق تكسـي وبائع خـضروات

وصاحب بسطية !..ولم يتنازلوا عن أخلاقهم . 
وشـهادة عيان ، أن شباب شارع حيفا ، وهم أبناء أساتذة جامعات
ومــثقفـين ، لـم يــشـتـــركـــوا في ســـرقـــة الـبـنـــوك في شـــارعهـم يـــوم
الـــسقـــوط بـــالـــرغـم مـن أنهـم رأوا الغـــربـــاء مـن مـنـــاطق أخـــرى

يهجمون عليها وينهبون ما بها من ملايين الدولارات .
إن المأخـذ الكبـير عـلى المـسلسل ، أنـه طرح أنمـوذج المعلم ومـربّي
الأجيال )نور الـشريف ( ، وأنموذج الأستـاذ الجامعي والصحفي
الكـبير)كمـال أبو العـزم( على أنهمـا متهمان بـالتقصـير، إما لأن
فــســــاد الأخلاق دخل بـيـــوتهـم وهـم عـنه غـــافلـــون ، أو لأنهـم لـم
يـنتـبهــوا الــى حـكمــة قــديمــة تقــول : ربـّـوا بـنيـكم فــأنهـم خلقــوا
لـــزمـــان غـيـــر زمـــانكـم . والأخـطـــر ، أن هـــذه الـنـمـــاذج " خـمـيـــرة
المجتـمع الـتي اذا فـســدت فـســد " صــورهــا المـسلـسل عــاجــزة عن
الـوقـوف بــوجه " طـوفــان " سيـكتـسح أخـلاق جيل الــشبـاب. وأن
حـال الأخلاق في المجـتمع صـار أشـبه بهيـكل منخـور سيـطيح به
فـســاد الأخلاق في الفـضـــائيــات وفـســاد المــال والإدارة في الــدولــة

وقوة طبقة الأثرياء . 
تحيــة للثلاثــة الكبـار " المـؤلف والمخـرجــة وبطل المـسلـسل " أنهم
نبهـوا الأبـاء والـدولـة في عـالمنـا العـربي الــى أن جيل الـشبـاب في
خـطـــر أخلاقـي يهــدد بـــانهـيــار المجـتـمع . وأظـن أن الكـثـيــر مـن
الأباء سـينتبهون الـى ذلك . أما الدولـة : فقد أسمعـت لو ناديت

حيا ، ولكن .....

برلين /رويترز :فازت امرأة المانية بدعوى
قـضــائيــة رفعـتهــا علــى مـشعــوذة تــسمـي نفـسهــا
)سـاحـرة الحـب( حصلـت منهـا علـى نقـود بـزعم
قـدرتهـا علـى اعـادة صـديقهــا السـابق عن طـريق

تأدية طقوس معينة في ضوء القمر.
وقــالت انجـريـد كـابـس المتحـدثـة بــاسم مـحكمـة
ميـونيخ الجـزائيــة "خســرت السـاحـرة". وحـكمت
المحكمة بـالزامها بـاعادة مبلغ 1000 يورو )1300
دولار( حـصلت عـليهـا كـأتعـاب ودفع "عــدة مئـات

من اليوروات" تكاليف التقاضي.
وقـالـت المتحـدثـة "كــانت المــدعيـة في حـالـة يـأس
شـديد بعـد ان هجرهـا صديقهـا وحاولـت اعادته
الـيهـــا عـن طــــريق الاسـتعـــانــــة بخـــدمـــات المـــرأة
الاخـرى الـتي تـسـمي نفـسهـا )سـاحـرة الحب(...
وقـــضــت المحـكــمـــــة بــــــأنهـــــا خـــــدمـــــة )لا يمـكــن(

تأديتها."
وقـــالـت كـــابــس ان المـــدعـــى علـيهـــا رفـضـت طلـب
اعـادة المـال. ولـكن الـسـاحــرة التـي وصفت بـأنهـا
امـرأة عجوز خـسرت الاستئـناف ايضـا. وامتنعت
المتحـدثـة عـن اعطــاء اي اسم او تفـصيل بـسـني

المرأتين.
وقـــــالـت المحـكـمـــــة "طقـــــوس الحـب لا تـــــؤثـــــر في
شخص مـن مسـافـة بعيـدة... وحيث ان الخـدمـة
لا يمـكن تــأديـتهــا فــان المــدعيــة ليــست مـطــالبــة

بالدفع." 

القاهرة /ا ف ب:تستقبل خمسة
مـــــســـــــارح مـــصـــــــريـــــــة في الـقـــــــاهـــــــرة
والاسـكنــدريــة علــى مــدار عـشــرة ايــام
بــدءا مـن الاربعـــاء 55 حفلا غـنــائـيــا
بمعـيـــة 52 مــطـــربـــا في اطـــار الـــدورة
الخــامــســة عــشــر لمــؤتمــر ومهــرجــان
المــــوســيقــــى العــــربــيــــة الــتــي تفــتــتح
فعــالـيــاتهــا في دار الاوبــرا المـصــريــة.
وصــرحت مــديــرة المــؤتمــر والمهــرجــان
ـــيـــبـــــــــة الحـفـــنـــي بـــــــــان الـعـــــــــرض رت
الافـتـتــاحـي للـمهــرجــان  المخـصـص
لتكـريم احـد رمـوز المـوسيقـى والغنـاء
المـصــريين سـيكــرم هــذا العــام الملـحن
والمغنـي والممثل الـراحل محمـد فوزي
)1920 -1966(. والعـرض وهو بـعنوان
ـــــى اســم احـــــدى "تملــي في قلــبــي" عل
اغـنـيــات الفـنــان الـــراحل يقــدم ابــرز
واهـم اعمـاله والمفـاصل الاســاسيـة في

حياته وتطوره الفني.
وقــد اعــدت مــادتــة التــاريـخيــة رتـيبــة
الحفـنـي وقــام بـصـيــاغــة الــسـيـنــاريــو
بهــــاء جــــاهــين و اخــــرجــته جــيهــــان
مــــــرســي. وتجــــســــــد الــــشـخـــصــيــــــات
الاســـاسـيــــة في العـــرض كـــوكـبـــة مـن
الفنانـين المصريين بيـنهم احمد راتب
وسـامي عبـد الحـليم واجفـان وحسـام
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)ساحرة الحب( الالمانية
تخسر دعوى قضائية

قــبل المـتـلقــي مع عـــدم تحـــديـــد أي
طرف ضـمن معادلـة معينـة وأقصد
الأطراف الـشريـفة وليـس الأطراف
القاتلة أو المساهمة في لعبة القتل.

*أخيراً
- المـــســـرحـيــــة تقــــدم في خلاصــتهـــا
الـفكــريـــة والفـنـيـــة محــاولــة لمحـبــة
الـعراق وتـقديم رؤيـة فنيـة محـايدة
لمــا يحــدث في العــراق.. نعـم المحـبــة
الـــواعـيـــة ولـيــس المحـبـــة الفـطـــريـــة
لأنهــــا الــطـــــريق الــــوحـيـــــد لإنقــــاذ
العــراق مـن نهــر الــدم.. ولهــذا فــإن
كل عنـاصر ومكـونات العـرض تقدم
اقتراحها للمحبة: الضوء والصوت
والــــــديـكــــــور والمــمـــثلــــــون والـكــــــاتــب
والأغـنـيــــة كـلهــــا تــــدعــــو للــمحـبــــة،

محبة العراق الواحد.

المضمون فماذا عن الجانب الفني؟
- نحاول في هذه المسرحية أن نقدم
نمــطــــاً تمـثــيلـيــــاً مخـتـلفــــاً وفــيهــــا
يــشتـرك مـعي ممـثلان شـابــان همـا
فـــــرح طـه ويحــيـــــى إبـــــراهــيــم وأنـــــا
سعـيـــد بـــالـتعـــامـل معهـمـــا لأنهـمـــا
يحاولان أن يقدما نفسيهما بشكل
جـديـد.. وإننـي احتـرم شجـاعـتهمـا
لأنهمـا وافقـا علـى أن يقـدمـا هكـذا

عمل.
*يـبـــدو أن مـــوضـــوعـــة المــســـرحـيـــة
ستدفعك إلى المباشرة في الطرح..

- أحـــــاول في هـــــذه المــــســـــرحــيـــــة أن
ابتـعد عن المباشـرة في الطرح لأنني
اعـتقــــد أن ذلك يــشـكل خـطـــورة في
الـتلقي وبـالتــالي رفضـاً للـعمل من

)المــــــــــــدى( الـــــتـقـــــت المخــــــــــــرج فـلاح
إبـراهيم لتـسليط الـضوء علـى هذا

العمل:
*لمـــاذا سقـطـت مـن الحـــرب سهـــواً؟

والآن بالذات؟
- في هــــذه المـــســــرحـيــــة يـتـم تـنــــاول
مـــوضـــوع يهـم الــســـاحـــة العـــراقـيـــة
حاليـاً بل هو مـن أهم المواضيع. ألا
وهـــــو مـــــوضـــــوع الــتـفخــيـخ والقــتل
الذي أصبح كابوساً يؤرق كل إنسان

عراقي شريف..
المــســـرحـيـــة تقـــول لمـــاذا نمـــوت؟.. أو
لمــاذا نقـتل؟.. أو لمــاذا نقـتل بعــضنــا
الـبعض؟ وبـالتـالي تبـتذل كـل أنواع

القتل.
*هــــــذا علـــــى الجـــــانــب الفـكـــــري أو
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52 مطربا و55 حفلا غنائيا
في ليالي مهرجان الموسيقى العربية

ـــونــس والـكـــويـت والعـــراق والمغـــرب وت
والــــسـعــــــوديــــــة والامــــــارات ولــيــبــيــــــا
والــبحـــريـن وقــطــــر سلــطـنـــة عـمـــان
واليمن وثلاث دول اجنبية هي فرنسا

والمانيا وانكلترا.
ويبحث المـؤتمر في عـدة محاور ابـرزها
"اسـبــاب تــوجه الــشـبــاب العــربـي الــى
الالحــان المــسـتغــربــة وسـبـل علاجهــا"
و"تـــدريــب الاطفـــال علـــى اســتخـــدام

تعدد التصويت".
كمــا ينــاقـش مـنبــر المهــرجــان في هــذه
الـدورة "الـنظـريـة المـوسـيقيـة العـربيـة
في اطـار المـدرسـة المـنهجيـة بعـد صفي
الدين".وخـصصت المـسابقـة الرسـمية
ـــــى الالات هـــــذا العـــــام لـلعـــــازفــين عل

الايقاعية )الطبلة والرق(.
كمـا سـيتـم تكـريم المـوسـيقـار الــراحل
ريـــــــاض الـــــســنــبـــــــاطــي والــبـــــــاحــث
والمــوسـيقــار الاردنـي كفــاح فــاخــوري
والمؤلفين المـوسيقيين ميـشيل المصري
وامـيــر عـبــد المجـيــد وخــالــد الامـيــر
والشعراء سيـد حجاب وفاروق سلامة
والمـــــــؤرخ المـــــــوســيـقــي نــبــيـل شـــــــوري
والمــطــــربــين علــي الحجـــــار ومحــمــــد
الحلو الـى جانـب فنان الخـط العربي

عسران منسى.
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فاروق.
وتقــام حفلات المهـرجـان علــى خمـسـة
مسارح هي المسرحان الكبير والصغير
في دار الاوبــــــرا المـــصــــــريــــــة ومــــســــــرح
الجمهوريـة ومعهد المـوسيقى العـربية
في القـاهـرة اضـافـة الـى مـســرح سيـد

درويش في الاسكندرية.
ومــن بــين المــطـــــربــين المــــشـــــاركــين في
المهـــرجـــان مـن مــصـــر هـــانـي شـــاكـــر
ومـحــمــــــــد الحـلــــــــو وعـلــي الحـجــــــــار
ومــدحـت صـــالح وخــالـــد سلـيـم الــى
جــانـب مجـمــوعــة مـن اهـم الاصــوات
الـتي تـضمهـا فـرق الاوبـرا بـينهـم مي
فــاروق وريهــام عـبــد الحكـيـم واجفــان

واحمد ابراهيم.
ومن الــدول العــربيــة من لـبنــان نهــاد
طــربـيه ومـن فلــســطـين سلـمــى ومـن
سـوريا مـجد القـاسم وصلحـي الوادي
وايمــــــان بــــــاقــي ومــن المـغــــــرب حــيــــــاة
الادريسي وجنات والشيخ عبد السلام

الحسني وكريمة الصقلي.
في الــــوقــت نفــــسه تــــشهـــــد الفــتــــرات
الصـباحية مناقشات وطرح اوراق 110
بــاحـثين يـشــاركــون في اعمــال المــؤتمــر
مــن 16 دولــــــة عــــــربــيــــــة هــي مـــصــــــر
وفلــســطـين ولـبـنـــان وســـوريـــا والاردن
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